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  ـد ــتمهیـ 

لالـه یمكـن للباحـث تنـاول خیعتبر الإطار النظري للدراسة بمثابة المـدخل الـذي مـن   
ظـــاهرة معینـــة بالدراســـة بأســـلوب علمـــي یجنبـــه الخلـــط الـــذي كثیـــرا مـــا یقـــع فیـــه العدیـــد مـــن 

  . الباحثین
، بینمــا ســیتم المــدخل الــوظیفي كمــدخل رئــیس للدراســة و فــي هــذه الدراســة ســنعتمد

الاســتعانة بالمــدخل الماركســي لتنــاول ظــاهرة الإرهــاب فــي الجزائــر فــي بعــدها الاقتصــادي، 
  .وكذا مدخل الصراع الحدیث لتناول البعد السیاسي للظاهرة

الأخیـرة مـن ى بـه هـذه ظـخل المتعـددة لمـا أصـبحت تحافكـرة المـدل وقد تـم اعتمادنـا 
تنــاول أســباب ظــاهرة الإرهــاب فــي  رغبــة منــا فــي عدیــد مــن البــاحثین، وكــذاالقبــل  مــن تأییــد

هـذه ي مـن المختلفـة، الثقافیـة، الاقتصـادیة، والسیاسـیة لتجنـب إهمـال أ أبعادهـاالجزائر من 
، كما یحدث في كثیر من الدراسات، وهذا علـى الـرغم مـن أن الدراسـات الكلاسـیكیة لأبعادا

  . كد على هذه الطریقةتعتمد مدخلا وحیدا في تناولها للظواهر الاجتماعیة وتؤ 
تــم صــیاغة الفرضــیة الأولــى مــن خــلال مــا جــاء فــي المنظــور الــوظیفي، أمـــا كمــا 

الفرضــیة الثانیــة فصــیغت مــن خــلال مــا جــاء بــه المنظــور الماركســي، وأخیــرا كــان منظــور 
الصــراع الحــدیث هــو المصــب الــذي صــیغت منــه الفرضــیة الثالثــة، وذلــك مــا سیتضــح مــن 

  .  خلال هذا الفصل
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  المداخل النظریة للدراسـة. 5
  المدخــل الوظیفــي. 1.5

المنظــورات الأساســیة فــي علــم  أحــد Functional perspectiveیعــد المــدخل الــوظیفي   
الاجتماع المعاصر، وهو یعتمد على افتـراض أساسـي یـدور حـول فكـرة تكامـل الأجـزاء فـي 

، كمــا یــرى هــذا المــدخل أن كــل واحــد والاعتمــاد المتبــادل بــین العناصــر المختلفــة للمجتمــع
هــتم بدراســة العلاقــة بــین مختلــف یو  ،المجتمــع نســق یتــألف مــن عــدد مــن الأجــزاء المترابطــة

ــــاره شــــبكة منظمــــة مــــن  ــــى المجتمــــع باعتب ــــین المجتمــــع ككــــل، وینظــــر إل هــــذه الأجــــزاء وب
ـــیم المرتبطـــة بالأهـــداف  ـــق حـــول الق ـــي تتجـــه نحـــو الاســـتقرار وتتف ـــة الت الجماعـــات المتعاون

نحــو معــین، اندة علــى تســتحقیقهــا، ویــرى المــدخل الــوظیفي أن كــل أجــزاء النســق م ووســائل
  .م الكلیوتسهم بطریقة ما في تدع

وقــد ارتــبط المنظــور الــوظیفي المعاصــر بنزعــة تطبیقیــة لمواجهــة مشــكلات التكیــف   
عـادة التــوازن الاجتمـاعي  التـي یتكــون منهــا المجتمـع، ویؤكــد هـذا المنظــور علــى  للأنســاقوإ

لمجتمعــات تتجــه نحــو التــوازن، كمــا یؤكــد علــى أن القــوى المكونــة للنظــام الاجتمــاعي أن ا
تعمل على تخفیف حدة الانحرافات والتوترات داخل النظام، كما أن كـل نظـام قابـل للتغییـر 
التــــدریجي والمســــتمر طبقـــــا للحاجــــات و المتطلبـــــات التــــي تشــــبع رغبـــــات أفــــراد المجتمـــــع 

  . )1(ن والمكان واختلافها تبعا لاختلاف الزما
یـــرى الوظیفیــــون أن أســــاس التفاعـــل الاجتمــــاعي یتمثــــل فـــي الاتفــــاق الاجتمــــاعي و   

Social consensus ة، ویـؤمن الوظیفیـون یـالمسـتمد مـن المعتقـدات المشـتركة و القـیم المجتمع
 المرغوب فیها وغیر المرغـوب بأن معظم أفراد المجتمع یتفقون على مجموعة من الأعراف

ة وغیر السویة، كما أن أفـراد المجتمـع فـي حاجـة إلـى مشـاركة بعضـهم الـبعض فیها، السوی
  .في القیم و المعتقدات التي تحدد أیدیولوجیة المجتمع

ویــذهب أصــحاب المنظــور الــوظیفي إلــى أن أقصــى درجــات الاتفــاق الجمعــي تعبــر   
امــل التــي تــربط أفــراد المجتمــع بوحــدة عضــویة تســهم فــي تك Cohésiveعــن درجــة التماســك 

  عملیات  الاستقرار الاجتماعي عن طریق قیحقوحدات البناء الاجتماعي وتساعد على ت
  ــــــــــــــــــــــــ

، ص )د ت(، دار غریـب، القـاهرة، 1طالنظریة المعاصرة في علم الاجتماع، لطفي، كمال عبد الحمید الزیات،  إبراهیمطلعت ) 1
98 .  
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  ون على أن تقبل أفراد المجتمع للقواعد التي یسیـرالتنشئة الاجتماعیة، ویؤكد الوظیفی 
علیهــا مجـــتمعهم یـــؤدي إلــى اســـتمرار وجـــود هــذا المجتمـــع حیـــث تكــون هنـــاك الرغبـــة عنـــد 
غالبیــة أفــراد المجتمــع فــي إتبــاع أهــداف متشــابهة تســاعد علــى تحقیــق التكامــل والاســتقرار 

مجتمـــع یـــؤدي إلـــى خلـــق ن ولا شـــك أن وجـــود الأهـــداف المشـــتركة بـــین أفـــراد الیالاجتمـــاعی
  .العواطف المشتركة اللازمة لتحقیق الوحدة العضویة للبناء الاجتماعي

ونجــد أن الاتفــاق علــى القــیم هــو الــذي یــربط أجــزاء المجتمــع مــع بعضــها الــبعض،   
ویجعل من الممكن لهذه الأجزاء تكوین النظام الاجتماعي العـام، وقـد نظـر الوظیفیـون إلـى 

شــتركة علــى أنهــا أســاس النظــام الاجتمــاعي العــام، وحــاولوا التعــرف القــیم و المعتقــدات الم
  .)1(على الطرق التي یحاول بها أعضاء المجتمع اكتساب هذه القیم والمعتقدات المشتركة 

أن النموذج الـوظیفي یتطـابق فـي بعـض النقـاط مـع النمـوذج التطـوري، وعلمـاء  كما  
ون المجتمــع بالحیــاة العضــویة والــذي الاجتمــاع الــذین یســتخدمون النمــوذج الــوظیفي یشــبه

" یعمل كل جزء فیـه علـى تأدیـة وظـائف الكـل، وهـذا مـا یعنـوه عنـدما یسـتخدمون مصطلــح 
لمجتمـع علـى أنـه نسـق لوالنموذج الوظیفي هو نوع من التـوازن و الـذي ینظـر فیـه " وظیفة 

ذا لم یؤد أحـد الأجـزاء وظیفتـه كاملـة فـإن الأجـزاء الأخـر  ى سـوف تتوقـف في توازن دقیق وإ
  .)2(عن التكیف 

ویمكــن التعــرف علــى مــا ورد فــي المنظــور الــوظیفي مــن افتراضــات رئیســیة خاصــة   
" T. Parsons" "تـاتكوت بارسـونز  " أفكـار بطبیعة الإنسان وقدراتـه مـن خـلال التركیـز علـى

أحــد "  R. Merton" " رت میرتــونبـرو " بوصـفه مـن أشــهر ممثلـي النظریــة المعاصـرین، و 
  .الاجتماع الوظیفیین الذین تأثروا بأفكار تالكوت بارسونز علماء

  تالكوت بارسونـز 1.1.5
ــا " النســق الاجتمــاعي"  فــي مؤلفــه عــن   نجــد بارســونز یقــرر أن هنــاك نســقا اجتماعی

یقــوم فیــه الأفــراد بأفعــال تجــاه بعضــهم الــبعض، وهــذه الأفعــال عــادة مــا تكــون منظمــة لأن 
   ةـي أسالیب مناسبـي قیم معینة وفـفي الاعتقاد ف نسق یشتركون سویالالأفراد في ا

  ـــــــــــــــــــــــ
  .78-77ص ص  نفسه المرجع) 1
، ص 2002، دار المعرفـة الجامعیـة، الأزاریطـة، مصـر، 1طنظریـة علـم الاجتمـاع، الـرواد، زق جلبـي، وآخـرون، اعلي عبد الـر ) 2

274.  

  یر، والذیـن یتبعون هـذه المعاییـر   للسلوك، وبعض هـذه القیم یمكن أن نسمیها معای
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بشـكل متشـابه فـي المواقـف المتشـابهة، وهـذا مـا یحقـق الانتظـام فـي المجتمــع أو رفون ـیتصـ
هـذا ما نسمیه التوازن الاجتماعي وهذا التوازن في غایة الأهمیة بالنسبة للمجتمـع، ویتحقـق 

ـــر  لاجتماعیـــة، والضـــبط التنشـــئة ا :همـــا ویـــتم المحافظـــة علیـــه عـــن طریـــق أســـلوبینالأخی
الاجتماعي، والأسـلوبین مكملـین لبعضـهما الـبعض وهـدفهما جعـل الأشـخاص فـي المجتمـع 

توجــد بالنســق الاجتمــاعي فــإذا مــا فشــلت التنشــئة الاجتماعیــة فــي ینصــاعون للمعــاییر التــي 
  .یتبعون المعاییر فإن الضبط الاجتماعي یجبرهم على ذلكجعل الأشخاص 

در علـى تغییــر هـذه الأنسـاق القیمیــة ولكـن علیـه أن یخضــع والإنسـان تجـده غیــر قـا  
لها ویتكیف معها، فإن حاول الإنسان تغییر هذه الأنساق فإن المجتمع سیصاب بحالة مـن 

  .)1(اللاتوازن 
إلـى القـول  Social System "النسـق الاجتمـاعي"وقد ذهب بارسـونز فـي نظریتـه عـن   

اعیـة مشـكلاته النوعیـة التـي تمیـزه عـن غیـره بأن لكل مستوى من مستویات الأنسـاق الاجتم
من الأنساق، فعندما تحدث بارسونز عن طریقة عمل النسق الاجتماعي ذكر أن كل نسـق 

لات، أو أن یواجـه علـى الأقـل أربـع مشـكلات أو شـروط كلا بد أن یجد حلا لعدد من المش
  .أساسیة لكي یستمر في البقاء

و الشــــروط اســــم الملزمــــات الوظیفیــــة وقـــد أطلــــق بارســــونز علــــى هــــذه المشــــكلات أ  
Functional imperativer  أو المتطلبات الوظیفیةFunctional réquisits  2(وهي(:  

  Adaptation: التكیف  -أ
  Goal Attainment:تحقیق الهدف  -ب
 Intégration:التكامـل  -ج
دارة التوتر -د   Pattern maintenance et tension management:المحافظة على بقاء النمط وإ

ـــــوم النســــق الاجتماعـــــأن یقــــع البیئــــة ـلب التكیــــف مـــــویتطــــ   ن التســــهیلات و ـي بتأمی
  .الوسائل الاقتصادیة الضروریة لحیاة أعضاء المجتمع، وتوزیعها من خلال النسق

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات ، مرجع سابق، ص  )1
  .74ت، ص ـع الوطن، الكویـلوم، مطابغمحمد حسین  :ة، من بارسونز إلى هابرماس، ترجمةـأیان كریب، النظریة الاجتماعی )2
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ویشیر تحقیق الهدف إلى مشكلة تحدید الأولویات بین أهـداف المجتمـع والاسـتخدام   
بـین  الأمثل لموارد النسـق مـن أجـل تحقیـق هـذه الأهـداف، ویعنـي التكامـل ضـرورة التنسـیق

  .أجزاء النسق الاجتماعي و المحافظة على العلاقات الداخلیة بین هذه الأجزاء
دارة التــــوتر، فتشــــیر إلــــى ضــــرورة أن یتأكــــد    ــــكلة المحافظــــة علــــى الــــنمط وإ أمــــا مش

تتوافر فیهم الخصائص المناسبة لتحقیق الالتزام الضروري بالقیم  هالمجتمع من أن أعضاء
ضرورة التعامل مـع التـوترات الداخلیـة والضـغوط،  إلىشكلة الاجتماعیة، كما تشیر هذه الم

دارة التــوترات الانفعالیــة التــي  أعضــاءأي أن یكــون  المجتمــع قــادرین علــى خفــض التــوتر وإ
  .یمكن أن تظهر بین الأعضاء خلال التفاعلات الاجتماعیة الیومیة

یـق الهـدف، التكیـف، وتحق: هـيو ونجد أن الملزمـات و المتطلبـات الوظیفیـة السـابقة   
دارة التـوتر، هـي مـن وجهـة نظـر التحلیـل الـوظیفي  التكامل، والمحافظـة علـى بقـاء الـنمط وإ

الاجتماعیـــة، ذلـــك لأن الفشـــل فـــي إنجـــاز هـــذه  الأنســـاقتعـــد أساســـیة وعالمیـــة فـــي جمیـــع 
الملزمــــات أو المتطلبــــات یــــؤدي إلــــى تعــــرض النســــق الاجتمــــاعي إلــــى الانهیــــار، وتشــــكل 

شــــاكل محــــددة یتعــــین علــــى الأنســــاق الاجتماعیــــة حلهــــا مــــن أجــــل المتطلبــــات الوظیفیــــة م
    .)1(المحافظة على بقاء المجتمع 

 ىویرى بارسونز النظام الاجتماعي للفعـل علـى اعتبـار أن لـه حاجـات لا بـد أن تلبـ  
إذا مـا أریـد لـه البقــاء والاسـتمرار، وأنـه یتكـون مــن عـدد مـن الأجـزاء التــي تعمـل لتلبیـة تلــك 

یــرى أن كــل الأنســاق الحیــة تسـعى لأن تكــون فــي حالــة التــوازن، حالــة مــن الحاجـات، وهــو 
  .)2(الاستقرار والعلاقات المتوازنة بین أجزائها المختلفة 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .73طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، مرجع سابق، ص  )1
  .68أیان كریب، مرجع سابق، ص ) 2
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  برت میرتـونرو . 2.1.5

مــن أبــرز علمــاء الاجتمــاع الــذین " روبــرت میرتــون"یعــد عــالم الاجتمــاع الأمریكــي   
ـــق  ـــي المســـاهمة لتحقی اهتمـــوا بـــدور المنظمـــات الاجتماعیـــة وغیرهـــا مـــن أجـــزاء المجتمـــع ف
أهــداف النظــام الاجتمــاعي، وقــد أكــد میرتــون علــى أن أجــزاء النظــام إذا فشــلت فــي تحقیــق 

ــل الــوظیفي ا یســمى أهــدافها نجــم عــن ذلــك مــ ویعــد میرتــون هــو أول مــن أدخــل هــذا بالخل
  .المصطلح في المنظور الوظیفي

ویــرى میرتــون أن الــنظم الاجتماعیـــة یــنجم عنهــا أحیانـــا بعــض الأضــرار أو الخلـــل   
ونجد  الوظیفي، أي بعض النتائج السلبیة التي تؤدي إلى فشلها في تحقیق رفاهیة المجتـمع

  .)1( الة من عدم التوازنـه وتجعله في حـكیف النسق أو توافقهذه النظم تقلل من ت أن
 كـایمر دو ون مصطلح الأنومي الـذي اسـتخدم لأول مـرة عـن طریـق ـد استخدم میرتـلق  

Durkheim  الذي اسـتخدمه فـي مناقشـة مشـكلة التضـامن الاجتمـاعيSocial Solidarity  فـي
جدیـد، أمـا میرتـون فقـد اســتخدمه اعي النمجتمـع متمـایز بطریقـة متزایـدة وفـي المجتمــع الصـ

مـــن خــــلال قضــــیة عامــــة مؤادهــــا أن البنـــاءات الاجتماعیــــة تمــــارس ضــــغطا محــــددا علــــى 
ثـل الســلوك تعنــدما لا یم) أو أي أشــخاص فـي مواقــف اجتماعیـة معینـة( معینـین  أشـخاص

  .بصورة أو بأخرى
أي  ولكــي یتقــدم بهــذه القضـــیة فقــد عقــد تمییــزا هامـــا بــین الغایــات و الوســائل فـــي 

" مجتمع، ومن جانـب آخـر هنـاك تعریـف ثقـافي للأهـداف و الأغـراض والاهتمامـات وهـو  
و تتكامـل هـذه  ،"التمسك بموضوعات شرعیة لجمیع أعضاء المجتمع أو لجـزء متنـوع مـنهم

الأهــداف بدرجــة كبیــرة أو صــغیرة كــل مــع الأخــرى، وتــنظم فــي نــوع معــین مــن هــرم ترتیــب 
مارســات مقننــة مــن الناحیــة الثقافیــة مــن شــأنها تحدیــد و القــیم، ومــن ناحیــة أخــرى هنــاك م

تنظـیم وضــبط الوسـائل المتفــق علیهـا للوصــول إلـى الأهــداف المحـددة أو محاولــة الوصــول 
  .    إلیها
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .76طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، مرجع سابق، ص  )1

لثقـافي المقبـول، والحقیقـة التـي مؤداهـا أن عدیـدا مـن إن میرتون یؤكد على الهدف ا  
نظامیـة للوصـول إلـى هـذه الأهـداف من الاقتراب من وسائل  محرومونالناس في المجتمع 

  .)1(التي تتحدد بطریق شرعي وتكون ممكنة ومتاحة لجمیع أعضاء المجتمع 



  
 المداخل النظرية للدراسة                                                            الخامسالفصل 

 113

  
  المدخــل الماركســي. 2.5

ــــى خمســــین   ات القــــرن التاســــع عشــــر ظهــــرت خــــلال فتــــرة امتــــدت مــــن أربعینیــــات إل
الماركســیة كـــأول نظریــة سوســـیولوجیة توحــد مـــا بـــین التحلیــل العلمـــي وبــین مصـــالح طبقـــة 
اجتماعیــة خاصــة هـــي طبقــة البرولیتاریــا الصـــناعیة، فكانــت نظریــة فـــي التغییــر التـــاریخي 
لــى أودیــة العوامــل الاقتصــادیة فــي تشــكیل  اســتندت إلــى النهــال بــین الطبقــات الاجتماعیــة وإ
البنــاءات الاجتماعیـــة والسیاســیة، ومـــن ثــم كشـــفت الدراســة العلمیـــة للتطــور التـــاریخي عـــن 
ـــاج الرأســـمالي ـــي أوجـــدها الإنت ـــة والأبدیـــة الت ـــة الاشـــتراكیة كحـــل للصـــراعات الداخلی .  حتمی

ـــى و المبـــررة لكـــارل مـــاركس ـــزت الكتابـــات الأول ـــي الفتـــرة * تمی ـــي ظهـــرت ف -1841(والت
  .الإنسانيحیث عنیت بمشكلات الحریة والاغتراب  ،بطابع فلسفي ملحوظ) 1845

، صـفر مـاركس )الألمانیـةالأیـدیولوجي ( فقـط وعنـدما نشـر كتابـه  1846وفي سـنة 
لما سمي فیمـا  والأساسیةمطورا الخطوط الأولى  الفلسفيحسابه مع هذا الوعي أو الشعور 

قـدم  ،"إنجلـز" رك فیـه ، ففـي هـذا الكتـاب الأخیـر الـذي شـا"التصور المادي للتـاریخ" بعد بـ 
ــاء محــدد  علــى أســس مــن طبقــات اجتماعیــة متعادیــة  یــنهضمــاركس تصــورا للمجتمــع كبن

  ا ـومن تقسیم للعمل ومن الأشكال الفردیة للملكیة الخاصة، وفیه أیض
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 2002لمعرفـة الجامعیـة، الأزاریطـة، مصـر، ، دار ا1غریب سید أحمد، وآخرون المدخل في علم الاجتمـاع المعاصـر، ط) 1

  .375-371ص 
ابنـا لمحـام یهـودي تحـول إلـى البروتسـتنتیة حینمـا كـان مـاركس طفـلا،  Prussiaفي بروسـیا ) 1883-1818(ماركس  كارل ولد* 

متطرفـة وأصـوله وبعد حیاة مدرسیة وجامعیة متفوقة وجد مـاركس أنـه مـن المسـتحیل أن یحصـل علـى وظیفـة جامعیـة بسـبب آرائـه ال
الیهودیة، وبعد حیاة قصیرة كمحرر في عدة جرائد أوقفت على التوالي بواسطة الرقابة، وبعـد أن اسـتبعد مـن فرنسـا، اسـتقر مـاركس 

وقد كان ماركس لسنوات كثیرة محرضا للحركة الثوریة في معظم الـبلاد التـي بهـا طبقـة عاملـة .1883في لندن حتى توفي في سنة 
كمــا یعتبــر مــاركس هـو المســؤول الأول عــن النظریــة و الممارســة الشــیوعیة فـي كــل أقطــار شــرق أروبــا و الصــین  مسـتغلة وجاهلــة،

  .وكوبا حیث وقعت الثورة الشیوعیة

  
مسـتقلا یقرر أن للأفكار ذاتها جذورا تمتد في السیاقات المادیة بحیث لا یكـون لهــا وجــودا 

  . )1(عن التكوین الاجتماعي
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فـي المجتمـع ) البناء الطبقـي( لقوى الإنتاجیة وعلاقات الإنتاج وینظر ماركس إلى ا
علــــى اعتبــــار أنهــــا أســــاس الواقــــع الاجتمــــاعي، ویــــرى أن الأســــاس الاقتصــــادي للمجتمــــع 

Economic Base تأخــذها  أي أســلوب إنتــاج الســلع والبنــاء الطبقــي یــؤثر فــي الأشــكال التـــي
في وسائل الانتـاج فـإنهم یكتسـبون الفعالیـة  النظم الأخرى، فعندما تقوم طبقة معینة بالتحكم

ـــب الأخـــرى  ـــاء الجوان ـــاة النالضـــروریة لبن ـــوقي( امیـــة ظللحی ـــاء الف بطـــرق تتمشـــى مـــع ) البن
  .)2(اهتمامات الطبقة التي ینتمون إلیها 

تقــد مــاركس أن العــالم بمــا فــي ذلــك العــالم الاجتمــاعي یمتــاز بالمرونــة والتغیــر عوی
  ام الظواهر ویعد الإنسان فیما یرى ماركس في الأصل كائناأكثر من تمیزه بالثبات ودو 

حساســا ذكیــا رشــیدا، غیــر أن هــذه الخصــائص یمكــن أن تختفــي و تتغیــر إلــى العكــس إذا 
أســيء تنظــیم الترتیبــات الاجتماعیــة للمجتمــع كــأن یســمح لــبعض النــاس بتحقیــق مصــالحهم 

ــا س الإفــلات مــن ظــروفهم الخاصــة علــى حســاب الآخــرین، ولا یســتطیع إلا القلیــل مــن الن
  . )3(الاجتماعیة والتاریخیة 

ــــى طبقتــــین    ــــوي عل ــــي یحت ــــاء طبق ــــه بن ــــتج عن ــــد مــــاركس أن تقســــیم العمــــل ین ویعتق
أساســـیتین، الأولـــى البرجوازیـــة التـــي یتأكـــد نموهـــا ورفاهیتهـــا علـــى أســـاس عمـــق اســـتغلالها 

ســیم العمــل هــو للبرولیتاریـا وقهرهــا للحیــاة وفــق أقســى ظــروف ممكنـة، بحیــث یكــون نــاتج تق
جعـل كــل طبقــة تــدرك مكانتهــا الطبقیــة فــي البنــاء الاجتمــاعي وعلاقتهــا بالطبقــات الأخــرى، 
وأهــدافها التـــي ینبغـــي علیهـــا إنجازهـــا ســـواء تلـــك المفروضـــة علیهـــا أو تلـــك التـــي تـــدرك أن 

  .)4(إنجازها یكون لصالح وجودها الحي كطبقة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 274ص مرجع سابق،الرازق جلبي، وآخرون،  علي عبد) 1
  .  98، ص مرجع سابقطلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، ) 2
  .353-352جلبي وآخرون، مرجع سابق، ص ص  قز اعلي عبد الر  )3
  .56-55، ص ص 2000، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، مصر، 1، طيمحمد الجوهري وآخرون، التغیر الاجتماع) 4

  
أراد مــاركس أن یكتشــف مبــادئ تغیــر المجتمــع، فلــم یكــن معنیــا فقــط بوصــف نســق   

التـــدرج فـــي المجتمـــع لكـــي یـــتمكن مـــثلا مـــن توضـــیح وبدقـــة كیـــف توجـــد هنـــاك كثیـــر مـــن 



  
 المداخل النظرية للدراسة                                                            الخامسالفصل 

 115

ــة  ــا أو دنیــا ویوضــح أي نــوع مــن المنزل المســتویات فــي المجتمــع ویبــین أیهــا لهــا منزلــة علی
نمــا قــام تتمتـع بهــا كــل منهمــا، وهكــذا فهـو لــم  یقــدم لنــا أبــدا نظریـة فــي التــدرج الاجتمــاعي وإ

بفحص المجتمع بدلا من ذلك من أجل التعرف على تلك الجماعات الأساسیة التي إمـا قـد 
ظهــر أن لهــا مصــلحة قویــة فــي الحفــاظ علــى النســق الاجتمــاعي القــائم أو تلــك التــي لهــا 

  .)1(الاجتماعیة  تالطبقامصلحة قویة في محاولة تغییره، وهذه الجماعات هي 
ـــات  موقـــد اهـــت   ـــرتبط بعلاق ـــي ت ـــین الجماعـــات الت ـــى الصـــراع ب ـــالتعرف عل مـــاركس ب

المســتخدمة ، أو مــع المــوارد، و التقنیــة، والمصــانع، وقــوة العمــل الإنتــاجمختلفــة مــع وســائل 
فـــي إنتـــاج الســـلع و الخـــدمات، وقـــد لاحـــظ مـــاركس أن ضـــبط وســـائل الإنتـــاج یـــؤدي إلـــى 

  .واستغلالها لبعض الجماعات الأخرىاضطهاد بعض الجماعات 
ویعتقد ماركس أن الرأسمالیة تواجه أزمات اقتصادیة متتالیـة لا یمكـن تجنبهـا، وأنهـا   

ستصـل یومـا لأزمتهـا النهائیـة عنــدما تقـوم الطبقـة العاملـة بــالثورة و تسـتولي علـى القـوة مــن 
ــــیلات مــــاركس حــــول الطبقــــة ال رأســــمالیة، أو الطبقــــة الرأســــمالیة، وقــــد تركــــزت معظــــم تحل

  البرجوازیة التي تملك مصادر الإنتاج وتقوم باستغلال العمال أو الطبقة 
یـزداد العاملة التي تقدم العمل اللازم لإنتاج السلع والخدمات، وقـد تنبـأ مـاركس بأنـه عنـدما 

النسـق  -في ثورة عنیفـة –الوعي لدى الطبقة العاملة المضطهدة فإنها سوف تتحد، وتدمر 
  .)2(الرأسمالي
تسعى الطبقة البرولیتاریة إلى الانفصال عن النظام لیس بسبب الـوعي بمصـالحها و   

شـباع حاجاتهـا الأساسـیة، حتـى تلـك الحاجـات  ولكن بسـبب عجـز هـذا النظـام عـن الوفـاء وإ
التي تقع على المستوى الحیواني، في هـذه الحالـة یكـون علـى البرولیتاریـا أن تجـري اختیـارا 

یزیقي بسبب إفقارها والعجز عـن إشـباع حاجاتهـا الأساسـیة، أو التقـدم صعبا، إما الموت الف
  هذه الحاجـات  النضالي للقضاء على النظام الذي یسبب عدم إشباع

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .356زق جلبي وآخرون، مرجع سابق، ص اعلي عبد الر ) 1
  .97سابق، ص  طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، مرجع )2

مــن أجــل خلــق تنظــیم اجتمــاعي جدیــد قــادر علــى ذلــك، ومــن ثــم یكــون اختیــار الثــورة علــى 
  .)1(النظام الرأسمالي ونفیه تخلصا من الاغتراب والإفقار والحیاة في ظل ظروف سیئة 
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   صــراع الحدیـثمدخل ال. 3.5

سـي نظـرا لأن كـان علمـاء الاجتمـاع الأمـریكیین یمیلـون إلـى تجاهـل المنظـور المارك  
المنظــور الــوظیفي كــان هــو المنظــور الســائد الــذي یوجــه رؤیــتهم للمجتمــع، وعنــدما ظهــرت 
أحــداث الشــغب فــي الســتینات مــن القــرن العشــرین، اكتســب منظــور الصــراع شــعبیة لــدى 
علمـــاء الاجتمـــاع الأمـــریكیین، إلا أنهـــم عرفـــوا الصـــراع بشـــكل أكثـــر اتســـاعا مـــن تعریـــف 

  .ماركس
اركس أن الصراع بـین الطبقـات الاقتصـادیة یعـد القـوة الأساسـیة فـي فبینما اعتقد م 

المجتمـع نجـد أن أصـحاب منظـور الصـراع الحـدیث یعرفـون الصـراع الاجتمـاعي علـى أنــه 
یعني الصراع بین أیة جماعات أو أقسام في المجتمـع ینقصـها الشـعور بالمسـاواة، ومـن ثـم 

ض و الزنـوج، وبــین الرجـال والنسـاء، وبــین فقـد قـام هـؤلاء العلمــاء بدراسـة الصـراع بــین البـی
الشباب وكبار السن، وبین جماعـة دینیـة وأخـرى، وغیـر ذلـك مـن أشـكال الصـراع المتعـددة 
دون الاقتصار على مجرد دراسة الصراع الطبقي في المجال الاقتصادي على النحو الذي 

  .)2(قام به ماركس 

  :)3(یلي فیما الحدیث تمثل أهم ما جاءت به نظریة الصراع  
  .المصالح هي العناصر الأساسیة للحیاة الاجتماعیة -
  .تقتضي الحیاة الاجتماعیة استعمال الترغیب و الترهیب -
  .تخلق الحیاة الاجتماعیة التعارض والحرمان و العداء -
  .الحیاة الاجتماعیة منقسمة بالضرورة -
  .تخلق الحیاة الاجتماعیة صراعا بنیویا -
  .جتماعیة إلى خلق مصالح فئویةتفضي الحیاة الا -
  .التمایز الاجتماعي یعني تمایزا في القوة -

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .64محمد الجوهري وآخرون، مرجع سابق، ص ) 1
  .100طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، مرجع سابق، ص ) 2
  .94أیان كریب، مرجع سابق، ص  )3

  "R. Dahrendorf "فر ندو لـف داهر را. 1.3.5
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ـــرى أن الصـــراع شـــيء    ـــین أهـــم أصـــحاب منظـــور الصـــراع الحـــدیث، وی یعـــد مـــن ب
جـــوهري لأي تنظـــیم اجتمـــاعي، حیـــث یوجـــد تفـــاوت مقبـــول فـــي الســـلطة بـــین الجماعـــات 

أنـه   المختلفة، وهذا الصراع حول السلطة یتضـمن فكـرة مـاركس عـن الصـراع الطبقـي، إلا
  .)1(عات لأسباب أخرى تختلف عن امتلاك وسائل الإنتاجیشمل أیضا الصراع بین الجما

یزم للتغییـر الاجتمـاعي إلـى نأشار دهرندورف في تحلیلـه لخصـائص الصـراع كمیكـا  
  :)2(أن هناك ثلاثة تساؤلات یتعین أن تجیب علیها نظریة الصراع هي 

  كیف ظهرت الجماعات المتصارعة في بناء المجتمع؟ -
  یمكن ملاحظتها بین هذه الجماعات؟ماهي أشكال الصراع التي  -
  كیف یؤثر الصراع بین هذه الجماعات في تغییر البناءات الاجتماعیة؟ -

" داهرنــدورف" ویحــل محــل المماثلــة العضــویة وفكــرة النســق الاجتمــاعي ذاتهــا عنــد   
هـو مصـطلح معقـد  "قیبـر"وهـذا المصـطلح المـأخوذ مـن " النسـق المتـرابط بالقسـر" مفهوم 

، إن النقطـة الحاسـمة "القـوة" أو نسـق " السـلطة" رندورف للدلالـة علـى نسـق یستخدمه داه
و أي تنظــیم توجــد فیــه ســلطة وأن وجــود الســلطة أو ـهــ" النســق المتــرابط بالقســر" ي أن ـهــ

  .القوة في حد ذاته یخلق شروط الصراع
وهـــو یتفــــق مــــع بارســــونز علــــى أن وظیفــــة القــــوة هــــي حفــــظ وحــــدة النســــق وتــــأمین   

ینما لا تجدي المعـاییر و القـیم نفعـا، ولكـن بینمـا یؤكـد بارسـونز علـى الجوانـب الانصیاع ح
ات النسق ككل، فإن داهرندورف یرى أن وظیفة القوة تشمل ـة حیث تلبي القوة حاجـالتكاملی
ــــا كونهــــأیضـــ ـــي المصـــالح و توقعـــات  -رقة ـا مصـــدرا للشـــقاق و الف ـــد تعارضـــا ف لأنهـــا تول
نــادران، وأولئــك الــذین یمتلكونهــا لهــم مصــلحة فــي إبقــاء  نرافــالقوة و الســلطة مصــد -الــدور

ا، ـالوضع علـى مـا هـو علیـه، أو أولئـك المحرومـون منهمـا فلهـم مصـلحة فـي إعـادة توزیعهـ
  في تغییر الوضع القائم، وهذا یعني أن ة ـأي لهم مصلح

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .100زیات، مرجع سابق، ص طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید ال )1
  .77زق جلبي وآخرون، مرجع سابق، ص اعلي عبد الر ) 2

كمــا  Quasi-groupsالعالم الاجتمـاعي قـائم علـى جمــاعات صـراع كامنـة أو شـبه جمــاعات 
  .)1(یسمیها داهرندورف 
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  L. Coserلویس كــوزر  2.3.5

الحـدیث وقـد  من بـین أهـم أصـحاب منظـور الصـراع L. Coserكما یعد لویس كوزر   
جورج زیمل تأثر كوزر بالكتابات المبكرة حول الصراع التي كتبها عالم الاجتماع الألمـاني 

G. Simmel  وتتضـــمن نظریـــة كـــوزر عناصـــر مـــن كـــل مـــن المنظـــور الـــوظیفي ومنظـــور
ــــى النحــــو الــــذي یســــتدل علیــــه مــــن مؤلفــــه بعنــــوان ــــك عل وظــــائف الصــــراع  "الصــــراع، وذل

حیـث عـالج الصـراع علـى اعتبـار أنـه جانـب  The functions of social conflict "الاجتمـاعي
  .هام من جوانب الحیاة یوجد في جمیع المجتمعات

دراسة كل من وظـائف الصـراع و الأضـرار أو المعوقـات أو الخلـل ـام كوزر بـا قـمك  
الناجم عن الصراع، وقد ذهب إلى أن الصراع بـین جمـاعتین یمكـن  Dysfonctionالوظیفي 
إلى زیادة الترابط و التماسك الـداخلي لكـل جماعـة، وعلـى سـبیل المثـال قـد یـؤدي  أن یؤدي

الصــراع و المنافســة إلــى تــرابط الأحــزاب المتعارضــة وزیــادة تماســكها، وذلــك عنــدما یــؤدي 
  .)2( الصراع إلى قیام الجماعات باندماج وتكوین التحالفات ضد العدو المشترك

م الاجتمـاعي بـالرجوع إلـى فكـرة اسـتخدام القهـر أما نظریة القهر فتفسـر وجـود النظـا  
  بصوره المختلفة، الفیزیقي أو الرمزي أو الخلقي، وطبقا لهذه النظریة یوجد القهر

 إخضــاعبعــض النــاس الــذین یســتخدمونها فــي  فــي المجتمــع نتیجــة للقــوة التــي تتحقــق عنــد
إلــى ذلـك أمــا إذا ، فالنــاس یتعلمـون مـا هــو متوقـع مــنهم لأنهـم مضـطرون لإرادتهـمالآخـرین 

ــام ب ــد باســتخدام بعــض صــور  مــاامتنعــوا عــن القی هــو متوقــع مــنهم فســوف یواجهــون التهدی
  .العقاب الفیزیقي أو الحرمان من الملكیة أو الموارد أو الحقوق

وتحــاول هــذه النظریــة تفســیر مختلــف جوانــب النظــام الاجتمــاعي فالنــاس یكبحــون  
   مـإخلالهون النتائج التي یمكن أن تترتب على ثلون للمعاییر لأنهم یخافتدوافعهم و یم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .96أیان كریب، مرجع سابق، ص  )1
  .101طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، مرجع سابق، ص  )2
  

بـذلك، إنهــم یقومــون بالتزامـات و یتوقعــون مــن الآخـرین نفــس الشــيء، لأن الإخفــاق 
  .)1(اجه بالعقاب من جانب السلطةفي ذلك سوف یو 
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وتستطیع هذه النظریة أیضا تفسیر مظاهر التفكك و الصراع و التغیر، ففي جمیـع 
المجتمعات یوجد على الأقل نوعان من الصراع فهناك أولا صـراع بـین النـاس حـول مراكـز 
القــوة، لأنــه طالمــا أن النظــام لا یقــوم علــى شــيء غیــر القهــر، فــإن أي مظهــر یــدل علــى 

لضعف من جانب هؤلاء الذین یشغلون تلك المراكـز سـوف یـؤدي إلـى صـراع حولهـا ینشـأ ا
  .بین المقربین من مركز القوة

عندما تكون السلطة ضعیفة، أو ترزح تحت ضـغط معـین،  الغالبویحدث ذلك في 
وهنــاك ثانیــا صــراع بــین هــؤلاء الــذین یملكــون القــوة وبــین أولئــك الــذین حرمــوا منهــا فحینمــا 

ا مـا بـلقهر تجد أنه یخلق بعض الحدود التي تؤدي بالتالي إلى رد فعل ضده، وغالیمارس ا
یــنجح رد الفعــل إذا صــاحبته صــراعات داخــل الجماعــة الحاكمــة وفــي مثــل تلــك الظــروف 

  .)2(یمكن أن یحدث التغیر الاجتماعي 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .79ون، مرجع سابق، ص زق جلبي وآخر اعلي عبد الر ) 1
  .80، ص نفسهالمرجع ) 2
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  لـخـــلاصة الفص

انتقادات عدیدة ولعل من أهمها أنه یجـد صـعوبة  لقد تعرض المنظور الوظیفي إلى  
فــي التعامــل مــع الأحــداث التاریخیــة وعملیــات التغیــر الاجتمــاعي، الأمــر الــذي جعــل هــذا 

راع و التــوتر و القلــق، وكمــا أن هــذا فكـرة الصــ إغفالــهالمنظـور یتعــرض للنقــد علــى أســاس 
  .المنظور عندما یؤكد على عنصر الثبات والاستقرار فإنه یغفل فكرة التغیر الاجتماعي

لا یمكــن أن ننفــي تلــك المســـاهمات الهامــة التــي قــدمها علمــاء الاجتمـــاع  غیــر أنــه
صـــف ن فـــي وصـــفهم للظـــواهر الاجتماعیـــة، فالتحلیـــل الـــوظیفي یعـــد أداة هامـــة لو یالـــوظیفی

المجتمع ككل و توضیح عناصره البنائیة، ووظائف كل منهـا، حیـث یهـتم بتحلیـل الوحـدات 
لحیــاة الاجتماعیـة، خاصـة التـي تجــد تعبیـرا لهـا فـي أنمــاط لأو الأنسـاق الاجتماعیـة الكبـرى 
  .السلوك الاجتماعي و التنظیمي

ــــى الم  ــــم الاعتمــــاد عل ــــوظیفي كمــــدخل لدراســــة الأســــباب الثقافظــــولهــــذا ت یــــة ور ال
زائر وذلــــك مـــــن خــــلال دور القـــــیم والمعـــــاییر و ـفـــــي الجـــــ ابـالإرهــــرة ـة لظاهــــــوالاجتماعیــــ

ـــة  ـــاظ علـــى النســـق أو البنـــاء الاجتمـــاعي القـــائم بالاعتمـــاد علـــى وظیف المعتقـــدات فـــي الحف
عملیـة التنشـئة یتعـرض لعملیـات عـدة مـن الضـبط  أثنـاءالتنشئة الاجتماعیة، لأن الفـرد فـي 

ده علـى التوافـق مـع المجموعـة التـي ینتمـي إلیهـا، لأن ذلـك یـؤدي إلـى والامتثال التي تسـاع
   .تحقیق التوازن الاجتماعي للجماعة ككل

كمــا تعرضــت أفكــار مــاركس للكثیــر مــن الانتقــادات خاصــة عنــدما یؤكــد علـــى أن   
الأسـاس الاقتصـادي للمجتمـع یـؤثر فـي الأشـكال التـي تأخـذها الـنظم الأخـرى، حیـث ینظــر 

وى الإنتاجیة وعلاقات الإنتـاج فـي المجتمـع علـى اعتبـار أنهـا أسـاس الواقـع ماركس إلى الق
الاجتمــاعي، إلا أنــه وعلــى الــرغم مــن هــذه الانتقــادات فإننــا ســنحاول تنــاول أســباب ظــاهرة 

فــي الإرهــاب فــي الجزائــر اعتمــادا علــى المنظــور الماركســي كمــدخل لدراســة هــذه الظــاهرة 
  .الاقتصاديبعدها 

  
  

ر الصــراع الحــدیث بــدوره انتقــادات كبیــرة، حیــث واجــه هــذا الأخیــر وقــد واجــه منظــو   
بعض الصـعوبات فـي التعامـل مـع بعـض مظـاهر التكامـل والاسـتقرار والاتفـاق الاجتمـاعي 
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ـــد أهمیـــة الصـــراع الاجتمـــاعي وضـــعف اهتمامـــه بمشـــكلة النظـــام  ـــه فـــي تأكی بســـبب مبالغت
  .الاجتماعي العام والثبات داخل المجتمع

 یمكنــه أن ینفــي قــدرة منظــور الصــراع الحــدیث علــى التعامــل مــع غیــر أن ذلــك لا  
التــاریخ والتغیـــرات التــي تحـــدث فـــي المجتمــع و الـــنظم الاجتماعیــة، واهتمامـــه بالصـــراعات 

كمـا  الإنتـاجالتي تحدث بین مختلف الجماعات ولیس بـین الطبقـات وصـراعها عـل وسـائل 
  .یعتقد ماركس

الصـــراع بـــین الجماعـــات علـــى الســـلطة، إن تأكیـــد منظـــور الصـــراع الحـــدیث علـــى   
والتنــافس، وصــراع المصــالح واخــتلاف القــیم، جعلنــا نعتمــد هــذا المنظــور كمــدخل لدراســة 

ـــي الجزائـــر فـــي بعـــدها السیاســـي، حیـــث كـــان صـــراع الإرهـــابظـــاهرة أســـباب   المصـــالح ف
والتنـــافس علـــى الســـلطة كبیـــرا بـــین تیـــارین مختلفـــین فـــي القـــیم، وهـــذا مـــا سنوضـــحه خـــلال 
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